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ثم،الطعامطبخفيوالمشاركة،مبكزةساعةفيالاستيقاظ:المكارهعلىالصبرفيأئيىبينافسفهوتمثالأ"(اللكزسون"يقيمواأنيجب

صوت.يصثرخأويذتصفقأنأنتظارفيأكثرأوساعاتعشزالوقوفثم،رأسهعلىئضدثالتياللعناتوتحفلالرؤادانتظار

"كرسون."

المقهى،طاولاتعدىتثهمرالربيعبقطراتحلمثماوكثيزا.راضياكنثفقدبهابتليثالذيالمشؤومالعملهذامنالرغمعدىولكئي

وتحتءببط!،ترحلبيضاءغيومرائعةمشهذيتراءىالأفقفيالأشجاروبين.الأرضتقتبروتنحنيالريحفيترتعشالكيناوبأشجار

ليلى."ؤلين.وحشيةفييزأر"الدوريخليل"أبوالمالكصوتوالفثيةالفثنةبينأسمعوكنث.منبسطةكالكفتمتذبيروتمنظزالغيوم

أباها.لتساعدالقبؤتنزلثم،فضولبنظرةترمينيليلىقليلبعدوألمحالعمر."مقصوفة.ليلىؤلين

عاطلأشهرثنبيروتفيأمضيثأنفبعدكرسوتا.العملوإلىالمصيفذاكإلىرمتنيالتيهيالصئذفةإنلكأقولعندماصذفني

أئك"صحيح:لنفسيقلثشيئايعطونيلمولماحالأ.فتلقفونيالأبوابعلىالصيفكانالحظولحسن،الجبلإلىصعدث،العملعن

نحاسيئوجهلهمدؤرة،زبدكقطعةسمينخليلأبوفالمالك!عائلةمنلهاويا."عائلةوسطوتعيشوتنامتأكللكئكنقوذا،تفبضلم

زوجتهأما.ضخمطربولثنرأشهويعلوالا"كمام،منزوعةصدريةيرتدي،ثعبانكعينيئتدورانوعينانمعقوفان،صغيرانوشنبانقاس

فيهاليستالتيالوحيدةكانتليلى.الثعلبمكزيخفيلكثهوالطيبةالسذاجةعليهتبدوووجة،بقرةأردا!لهاسمينةفكانتخقيلأئم

تضيءعسليةوعيون،الشمسنورفييتألقذهبيشعرلها،شفافة،حلوة،البدانةإلىتميلكانتوإنرقيقةفهي؟الحيواناتملامغ

كالكهرباء.

."الدوريخليلأبولصاحبه.الملوكومقهى"مطعمبخم!أصفر:عليهاكئفجذابةبلافتة/حمراءالعائمالطريقمنتبدأالمطعمأرضكانت

بالقرميد.مسقوفةريفيةدارأمامخضراءرقعةتستبينهثمحيتا،ويختفيالصخور،بينحيتايتعزجطويلممزيمتذهناكومن

ونحنوالمازة"والسلطةوالتتولة،الكثةئعذان،المطبخفيالخالدةوقفتهماواقفتانوالأمالبنت.الأنفاسفيهتفتقطوقتمنهناكيكنلم

كلمتينللآخريحكيأنأحذنايستطيعلابحيثالتع!ثئئهكناالمساءوفي!الصوانيحاملينونجيءونروحالطعاتمئفرغالاثنان

فكانتالأمأما.تفاهةالأسبابلأقلالشجاريحدثأحمقطاغيةالأبكان.شديدةكراهيةالآخرواحدهمايكرهانوالزوجةالزوجكان

نأليفتبئيئ،الخلافأسبابمعرفةفيجهدثأثنيوالحق.الأخيرةالكلمةلهاتكونأنعلىدائفامصفمة،خبيثة،كصخرةعنيدة

ومطعممقهىإلىالعتيقالمقهىهذانحؤلىلافيتمممتاز،موقغها"أرضنادوفاةترذد،طموحةالزوجةكانتالنفوذ.علىتنازغهوالسبب

ورجعيأحمقلأئهربما،نفسهفيالثقةقليكفكانخليلأبوأما؟"الجميلالنتماطنومطعممقهىهوجديذااسفاعليهوئطلقحديث

هوفكرتهتلككانتولو؟الاقتراحصاحبةكانتزوجتهلأنيعارضكانأثههوبعدفيمااكتشفتهالذيالأهثموالسبب.تقذملكلوعدؤ

شجاعة.بكلعليهالأفذتم

شيئا.تعنينظراتهاأنظننثفقد،بذلكأصارخهالمأئنيمنالرغموعلى،ليلىحبفيأقعلملووشأتهاالعائلةهذهأدعأنعليئكان

منكانحالكلعلى.تحئنيليلىبأنليأوحىشيطانأفيأدريولا.إطلاقاشيءلا.قبلاتولاأيد،لمساتلا.ماصلةبينناتكنلم

بقيث.ولذلك."فيهتحئكيومفسيأتي،اليومتحثذلمليلىأن(الو:بالقولنفسيأقنعثوقدوالصبز،الخقذطبيعتي

تبدوكانتالفرنأجير،يوسفمعتتحذثأراهاعندمايومبعديوقايضيقكانفصدريبالأمر؟أصارحهاأنعلىرأييواستقز

حلقاكانحصلماكلأنوأكتشفأميقإنمالكنبها،حلمثماوكثيزا.كالرخامبيضاءالسكز،منكقطعةلذيذة،كملاكجميلة

هل"؟ليلىيا"أحئلث.الكلماتتلكنطقثمااإنسيحدثوماذا.يكونماوليكنأصارحها،أنقررثوأخيزا.مؤلمبكاءفيأنخرطحتى

والصخبالصمتبعنوانروايةمؤخزالهصدرث.لبنانمنكاتب-3
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أئهفيريبلافأ.إئه؟خليلأبوبيسيفعلماذالكنلا.؟الحكومةستسقطهلالأنهار؟ستفيضهلالسماء؟علىالأرضنستنطبق

دقيقة،أمهاتتركلاليلىإن؟الطريقةهيوماكيف،إذن،.بسترمالزبائنهفقذمهلحميمناستفادربماأو،للكلابويرمينيسيذبحني

الغبار.وتزيلالبلاطتمسحأئهاأو،المطبخفيأوالمنزلفيمشغولةوهي

يومكلينهضخليلأباإن.طريقةإلىاهتديثوأخيزاأفكز.،السقففيأحذقالفراشفيعديدةساعاتأجلسكنت.كثيزافكزث

"أبودكانمنبجلبهاليلىابنتهيكففتنقصهعديدةأغراضتاأنيكتشفوحين،والحبوبوالخمرالنبيذلإحضارالقبوإلىفينزلباكزا

الرغمعلىالفكرةهذهأعجبتني.بحبيوأصارحهاوراءهاسأسرعالممز،أشجاربينليلىتختفيأنفبعد"دوريسيأتيفنا."معروف

صورةكتعليق-ليعملعنخليلأمذهنيتفئقوقد،والعرقالنبيذقنانيبحمليكلفنيقدأو،خليلأبويرانافقد.متقنةغيرأئهامن

البطاطاقليأوالبلاطمسحأو

اليوموفي.الغدفياعتزمئهماأنفذأنفقررثالبكاء،علىأوشكثيومذاتنفسيمعخلوةوفيشيء.علىأفدمأنقبلطويلأترذدث

إلىخليلأبونزل.اتجاهنافيتحملهوالريغأميالعدةمبعدةعلىيلوحكثيزوضبافي،الرماديةبالغيوممخنوقاالصباحكانالتالي

خئريالعمر،مقصوفة..ليلى"وللإ.نشيهةشيئاتذكركأثهفجأةصاحثموالبرغلالفاصوليامنوشيئا،العرققنانيوآخضرالقبو

ثم.أحدجاءماإذاعينيئأفتحبأنوأوصاني،والحبوبالخمرقنانيوسفمنيالدرجاتصعدثم."بيروتإلىاليوم.سأنزكأثيأمك

الردهة.فيالإطلاقعلىتظهزولمأمهاغرفةفيسريغاليلىواختفت.البلدةبأتوبيسللحاقيهرولشمسثتهحاملأانصرف

لتمأرديولا.الطاولةعلىيدقيبينرأسيوأسندثالمائدةعلىالصغيرةالحبوبوأكياشالخمرقنانيفوضعث،النعاسيغلبنيكاد

وكان،رقيقةعذبةأغنيةمنهتنبعثكانتالراديو.إلىالتفاتةمثيحانت.بعيدأمدمنذتركئهمالذينأهليصوركلمخيلتيإلىاندفعث

حلقةوسطأنافإذاجفنيئ،إلىالكرىتسفلوكأئما.النعاشلعينثهوتجلبأغنياتءتهدهدهالصغيرلأخيتغثيأميصوتيشبهالصوت

أميتبتسم""مبروك:ويهتفونيديعلىيشذونناسوسطوأطوف،يلمعحذاغوأنتعلجديدةملابسألبسالمنزلفيأقاربنامن

بزاقة،أضواءتحت،وهناكبيضاء.بملابسيرففنوأخواتيجديذا،سروالأولبسوالمحراثالمعوكرمىوأبي،بالفرحتتا"لقانوعيناها

بينمنتتسفلالفرحأغاريدالسكرمنكقطعةلذيذة،كالرخامبيضاءالسماء..منكملاكءقزلتالبيضاء،العرسبملابسليلىتتأثق

علىظلاتهيفرشالفرح..والفرح.المدعوونيتناولهاالكاتووأقراصن،الحافلالجمععلىتوزعالشراباتوكؤوش،طويلةحادةالشفاه

.بالسعادةويضيئهاالوجوه

عرش!.لكنشوفماعقبال..مبروك-

سليم.أبويامبروك-

سليم.%ميا-مبروك

يديعلييشذونالناشعليئفيهجمويقرأها،سطوربضغفيهيكتبضخقادفتزاويفتح،حلقةوسطيجلسمعفم،رجلهووها

مهئئين:

...كرسون...أنت-

نعم...نعم...-

مصذق.غيزعينيئأفرك.كأشباحأمامييبدونوفتاةأنيقانشابان.مذعوزاأفقث

كرسون.يا..أنت-

.واحدةلحظة..نعم-
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عيني،منتنفلتتكادودمعةمسرغاقمث.وهناكهناتتناثروالحمصوالفولالفاصولياوحثاث،المائدةعلىملقاةالخمرقنانيتزاللا

مبحوخا!يخرجوصوتي

.واحدةدقيقة-

.شايثلاثة-

صعينايبينما،السقفتضربوقطرائهيشتذ،الخارجفيالمطر.وجهيإلىالماءبخازفتصاعد،بسرعةالغازوأشعلثالمطبخإلىدلفث

.الأرضلتقتبرتنحنيوهيالكيناأشجارإلىتزحلان

شيء.كلتل!الظلمةكانتبعيذا.وجلسثالزبائنإلىالشايفناجينحملث

اللعب.!لقما..كرسونيا..أنت3-لا

-حاضر.

ناعمأنيقاأحدهمكان.إنسانأفيوعلىطريقةبأفيغضبيأخمرغأنأوذكنث.بالسخطبالغاشعوزاأحسنوأنااللعبورقلهمأحضرث

حلوةالفتاةوكانتماسيئ.وخاتمذهبيةبساعةيداهتلمعالخنزير،كعئنيوعينانصغيرمدؤروأنفمستديروجهفلهالثانيأما.الملامح

منيبرزصوفيةوكنزة،بسيطةتثورة:رخيصةملابسهاتعبير.أيعليهيبدولاووجهسوداءعيونلهابيضاءالعنتمرين،تتجاوزلا

عامران.نهدانخلالها

معنا.العدث.كرسون..تعال-

.أعرفلا-

معنا.ستلعباجلس-

نقود.معي-ليس

فقط.اجلسن.عنكسأدفع-

؟القادمالأسبوعفينأتيهل9رأيكماوجميلصغيرإئهكثيزا؟المطعمهذاإلىأتأتي:بدلاللصديقهاالفتاةقالت

ربما.-

.مكترثغيزيدفيبينأقفبه.القتلىالأغصانكأوراقالمائدةعلىاللعبورنيرتمي

المطعمهذاإلىبهاوأتياللعبثالشاثاناستأجرهاصغيرةغانيةالفتاةأنليائضحالجلسةتلكوفياليوكر.نلعبطويلأزمتاقضينا

.المنعزل

الشابيسأل

الخمر؟الناشيشربلماذاأتعرف-

بشر.أئهمينسواكي..ينسوالكي-

بشزا.يزالونلاأئهميذكرواكي..حياتهمفيالفرحلحظاتيستعيدواكييشربونإئهم.غلطانلا..-

:الفتاةتدخلت

زمن.منذباليفييدوركانماهذارفي،يا.صحيح..صحيح-
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الأنيق:الشابصرخ

.نفرحأننريد.أسمغنا؟أسطواناتعندكهل.لناأجلدث؟ويسكيلديذهل..أوف-

الخفرويعثانيجلسانوالفينةالفينةوبين،يرقصانالصغيرةوالغانيةالأنيقالشابوقام،المجنونةالرقصبموسيقىالراديوضبئ

خاصة؟غرفةلديكمأماسألوأخيزا.بجنوني

بسرعة:%جبته

عندنا.ليسلا،-

قل!تريد؟كم.الكلب،يتجاهل؟لرفيقهيقول/وهوضاحكاانفجر

عندنا.ليسلكمقلث..شيئاأريدلا-

بالغة:إهانةأهينوكأئهفجأةصاح

.كذاب..كلب..كذاب-

.أكذبالا-

.كذاب-

.أذنايوطئتوجهيإلىسريغاالدئمفصعد،خذيصفعئهولفحث

.كذاب-

كقطةفصرخنفسهيتمالكلم.قوتيبأقصىولويئهايدهعلىقبضثأمكئهلملكئي.ثانيةيصفعنيكييتأفبوهوكالمبحوح،يتئكاق

القنانيتكشرت.حقدمنقلبيفيماوبكلقوة،منيديفيمابكلضربئه.مفترسحيوانإلىوقتئذءانقلبثلماذاأعرفولا.عجيريحة

"بكرةةعبارةإلأمنهاأتبئنلممختلطةبكلماتويتمتميسدثوهوقام.يدييبفلبالدمأحسسثعندماإلأتوقفثوما.الموائبوآنعيبت

."يفرخيك

يسثون.وهم؟الثلاثةبىئحل

السقف.علىالرتيبةأغنيتهيغئيوالمطرأطلالأ،أصبحالمطعمالتدمير.ونالهإلأشيءيبقلم.المكانإلىتطفعث

البكاء؟عنالسماشتوقفتلوماذا

رفي؟يا،العذابحياةعثارفعتلوفاذا

كالثلجبارذاجسديإلىيتسفل،وجهييصئفعوالمطرإلآأح!منلم.عنيفبنشيجأهتزوأخذثالجدارعلىاتكأث.كفهجسديإرتعش

مكتوبحمراءصغيرةلافتةالبعدعلىليتلوحكانت.ورائيالتفتبلغتهوحين،البلدةأتوبيسألحق.وعيبلاأركض.أركضوأنا

والماء.بالوحلالمطزيغسلها،(الدوريخليلأبولصاحبه.الملوك"مقهىغليها:

بيروت
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